
 فضيلة الشيخ فوزي محمد أبوزيد                                 تقوية الإيمان برؤية آيات النفس وفي الأكوان

 بعد صلاة العشاءــ  قصررــ الأمسجد أبو دوح ــ طفنيس المطاعنة      - 1 -
 هـ3214ربيع الأول 11 واف الم م13/3/4132

 بسم الله الرحمن الرحيم
آياته  وأتحفنا بجلي   نا بعظيم ألطافه، ه، وأولان  ن  الحمد لله الذي منَّ علينا بعظيم م  

والرلاة والسلام على  .والإشارة عليها جميع الكائناتالبينات التي عجز عن حملها 
عد من لمن قصبل ولمن ب ،سيدنا محمد إمام الهدُى والرشاد، وفاتح أبواب القرب والوداد

 .جميع الأولياء والأفراد والزهاد العبَّاد
من و  ،صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله الذين تابعوه، وأصحابه الذين بايعوه

 همواجعلنا منهم واحشرنا في زمرته ،الدين إلى يوم القيامة أجمعينو الهدُى تبعهم على هذا 
 .يا رب العالمينآمين آمين  ،جمعينأ

 .فيكم أجمعين عزَّ وجلَّ بارك الله : إخواني وأحبابي
نفسنا وإلى ما في من لفت أنظارنا إلى ما في أ -وهو كلام الرحمن  -القرآن  كثريُ 

ه نظرنا إلى ذلك عزَّ وجلَّ كوان، ويأمرنا الله الأ نظر بكان   ، سواء  دوماً في القرآن أن نوج  
تبارية، أو عين الروح الإشراقصية أو عين الفكر الإع ،أو عين القلب النورانية ،العين الحسي  ة

 . وجلَّ  عزَّ ة البريَّ  الذاكرة على الدوام لرب   
في الآثار، وعين  في عين  ترى : لك عين  واحدة، ولكن لك عيون أنت ليسيعني 

ت ينوار المبثوثة في هذه الآثار، وعين  في الفؤاد تشهد بها إذا صفالقلب تشهد بها الأ
تجليات عين  في الروح تشهد بها إذا اجتزت وجُزت المراتب العُليا المختار، و  ب    حضرة النَّ 

 .والأقصطار ى بها على جميع الأماكنالتي يتجلَّ  عزَّ وجلَّ الله 
عيون  موجودة في الإنسان، لا تفُك  إلا بمفتاح القرآن والمهندس الخبير الأعظم 

ي الذي يتولى تشغيلها وفك أقصفالها وهو النَّ  ولا يوجد  - لا يوجد غيره .صلى الله عليه وسلمالعدنان  ب 
أ لم ب ه  ﴿: الخبير ـ ما هو اسمه؟،وهو مهندس واحد فقط -مهندس تقليد  الرَّحمم نُ ف اسم

  .(الفرقصان45) ﴾خ ب يراً
خبير في أى  ـ صلى اله عليه وسلَّمالخبير يا أحباب؟ سيدنا رسول الله هذا من هو 

خبير في الحقائ  الروحانية، خبير في الألطاف الخفية خبير في علوم الذات الإلهية،  !!شئ؟
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 .صلى اله عليه وسلَّموهي مبهرة لمن يمنُ  الله عليه ويُشغ  لها له خير البرية التي ركَّبها فينا ولنا 
له؟ كلهم معهم هذه العيون ولكنك ولذلك ربنا ماذا يقول  وهو الذي معه سري التشغيل،

رُون  ﴿ :شغ  لهاأنت الوحيد الذي يُ  رمهُمم ف س ومف  يُـبمر   يبرورون .(الرافات374) ﴾و أ بمر 
الحقائ  الربانية، إذا شغَّل هذه  نالأسرار الإلهية، ويبررو  ويبررونالغيب المكنون، 

 .صلى اله عليه وسلَّمسيدنا محمد خير البرية يون الع
، لرنعةمعه أيضاً صبيان أمثالنا يعلمهم هذه ا صلى اله عليه وسلَّموإن كان هو 

ية، يعطيهم التوكيل، بهذه المهمة النبوية إرثًا من خير البر  ويعطيهم الإذن لكي يقوموا
في الأكوان  وجلَّ  عزَّ إذن من صاحب التوكيل الأعظم عن الله ن يكون معهم ولكن لابد وأ

 .فضل الرلاة وأتم السلامعليه أسيدنا محمد  ،يد أهل العرفانس ،والزمان
قُصل  انمظرُُوا م اذ ا في  السَّم او ات  ﴿ :يقول لناف، أحيانًا نالكن ربنا دوماً يوجه

وهذه متاحة للكل، فعين الحس  هذه ترى ما في السماوات  .(يونس313) ﴾و الارمض  
على  التي تديلوالأرض على قصدرك، وعلى قصدر حدود نظرك من الكائنات الربانية، 

 .عظمة القدرة الإلهية
تتوه، كيف  كضع الطعام أمامو عندما يُ  - غافللا تأكل وأنت  - وأنت تأكل

وأخذ كم دورة حتى وصل عندك وأصبح طعاماً هني  اً ؟ ىوكيف نمتكوَّن؟ وكيف نشأ؟ 
 غاً للآكلين وللشاربين؟ ئسا

 :البدايةينظر إلى الطعام في دورته من  (.عبس42) ﴾ف ـلميـ نمظُر  الانمس انُ إ لى  ط ع ام ه  ﴿
ا﴿ ن ا المم  بـم ن ا الارمض  ش قًّا. ء  ص بًّاأ ناَّ ص بـ  ن ا ف يه ا ح بًّا .ثَُّ ش ق قم بًا .ف أ نمـبـ تـم و ز يمـتُونًا  .و ع نـ بًا و قص ضم

ائ    غُلمبًا .و نَ ملاً  ةً و أ باًّ  .و ح د  وهل يريد  .(عبس14: 44) ﴾م ت اعًا ل كُمم و لانمـع ام كُمم  .و ف اك ه 
هذا الرغيف الذي يأتي ، ا نحن جماعة الناسخلقها لن ،؟ لااء شيئاً شينا من هذه الأربي 

عمل فيه ثلاثمائة صنفاً من : يقول ب    أمامك، عندما تتأمل كيف وصل إليك؟ حضرة النَّ 
  .الملائكة حتى وصل إليك
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منهم من جاء له بالماء، ومنهم من جاء له بالهواء وهو حبة في  :وهؤلاء الملائكة
وكل اء له بالطعم، ومن جاء له بالرائحة، ومنهم من جاء له باللون، ومن ج ،الأرض

 هم منواحد منهم له وظيفة، ومن جاء له بالستر، ومنهم من حفظه من الآفات، ومن
  !!غلافاً خارجياً لا يستطيع أحد  من الأولين والآخرين أن يرنعهصنع له 

من الذي من الذي يستطيع أن يرنعه؟ ـ خذ أى غلاف لأى نبات من الباتات 
العز  ة  مثل الغلاف الذي خلقه لها ربي  ضع لواحدة من فاكهة اليوسفي غلافاً يقدر أن ي

ولم ينتج  لو جاء في يومٍ وعمل اضراباً !! ؟ أين هو؟ لغلاف واحدة من اليوسفي؟ عزَّ وجلَّ 
فها بها الملك لأنها أغلفة لها مهام كلَّ  أبداً،ع هذه الأغلفة؟ ن نرن   هل نستطيع أأغلفة، 
، توُص  ل الماء واصلة بينها وبين الفروص اً وعندما تفتحها تجد هناك خيوط .لَّ عزَّ وجالعلام 

م ما تحتاجه من هذه الطلبات، كالحبل السُر  ي في بطن الأوتوُص  ل كل  ،وتوُص  ل الغذاء
 .أمه في بطنكل طلباته وهو  الذي يوُص  ل للجنين

 ،أو غلاف المانجو الشمام و غلاففقط مثل غلاف البطيخ أعندما تنظر للأغلفة 
 !!ن  ع هذه البضاعة؟، من الذي يستطيع أن يُرجلَّ في عُلاهأو غيره تعجب من صُنع الله 

تنظر إلى فضل الله في هذا وهو غافل، يأكل وعينه نسان لا يأكل كل الإفعندما يأ
رُون  ﴿ :نفسهفي الطعام، وينظر أيضاً  كُمم أ ف لا تُـبمر    (.الذاريات43) ﴾و في  أ نمـفُس 
، وأضراس أسنان تقطع: ا، أدوات للطعامله تأدواإلى أنت محتاج  وفي كل هذا

الذي يُشو  ق الإنسان إلي  اـ م،لى الطعامق الإنسان إتطحن، ولسان يتذوَّق، وأنف يُشو   
عين تجعل اللعاب يسيل لأكل هذا الطعام، فعندما كذلك ، و الأنف ،الطعام؟ الرائحة

حتى يستقبل الطعام ويبدأ مسيرة بدأ على الفور يتجهَّز اللعاب ي ،يرى الطعام بالعين
 .الهضم

قصناة واحدة، يمشي فيها الهواء ويمشي فيها الطعام، وعليها  عزَّ وجلَّ العز  ة  وقصدَّر ربي 
 ،ملتزم  إلتزاماً تاماً، ممنوع واحد يمشي بدون خط سير عزَّ وجلَّ  عسكري مرور صنعه الح ي 

لهذا الإنسان، أليس كذلك؟ لو لقمة دخلت في طري  القربة الهوائية،  وإلا تحدث كارثة
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من الذي  .لها لها ولا حدَّ  بأزمات لا عدَّ الإنسان ماذا يحدث؟ يضطرب ويحشرج ويُراب 
فلن تستطيع بها يمنُي عليك لم  حتى لو !!عضاء؟ هل أنت؟ينُظ  م هذه الأشياء وهذه الأ

ولا تستطيع أن  ،ولا تستطيع أن ترفع يدك هذه ،لهمن تنُز ولا تستطيع أ ،تحريك هؤلاء
 .عزَّ وجلَّ القادر كيف ترفعها؟ بتحريك المحُر  ك وقصدرة  !!تُُفضها

أنا آلة والله  :الرجل الرالحيقول فأنت شغال بأى شيء؟ بقدرة الله، كما كان 
 :هو كالآلة، جلَّ الفاعل

 فاعلُ أنا آلة والله جلَّ ال  أراني كالآلات وهو مُحرك  ي
الأدوات التي له هارته في الرنعة ومهما اخترنا من يدهن أى دهان مهما كانت م

 ن يغير   بعد قصليل لابد وأيستخدمها، وكانت المواد التي يستعملها من أرقصى الأنواع، 
فلو  على حالته على الدوام، عزَّ وجلَّ  لونها، أليس كذلك؟ لكن الدهان الذي اختاره الله

وكيف واحدة، الأطباء يتحيروا، والحكماء يتحيروا كيف يعالجوها؟  حرل تغير في نقطة
يرنعوها؟ فما هي القوة التي تحافظ على هذا المنظر العظيم؟ وعلى هذا اللون عديم 

 النظير؟ 
لها؟ وهل يوجد من يستطيع الخلايا التي تحت الجلد كيف تعمل؟ ومن الذي يُشغ   

 .عزَّ وجلَّ وباريك أن يوقصفها؟ كل من يعمل فيك هو من خالقك 
 شيء  !! هات تُرج شيئاً يهضم الطعاموكلَّف هو كل جهة من الج ،وتنُزل الطعام

يهضم العيش والميكرونة والنشويات، وهي موجودة هنا في اللعاب، وشيء  يهضم 
م السمين وهي اعبنكرياس، وشيء  يهضم الدهون والطالسكريات وهي موجودة في ال

الطعام حتى ينزل  نءٍ يخرج معين على هضم الطعام، وينتظرو موجودة في المرارة، كل شي
 .، بعد قصياسات الحيي القيومرج مادتها بقدرٍ معلومإلي المعدة وكل واحدة منهم تُُ 

، هذا الطعام ماذا يحتاج؟ هم يُخاطبون بعضهم، ونحن لا ندري ولا نرى ولا نعرف
و نحتاج كثير من أكثيرة، لأنه أكل اليوم نشويات  نحتاج قصليل من اللعاب : يقولون
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، نحتاج قصليلًا من العرارة المرارية لأنه أكل اليوم الأنسولين لأنه أكل اليوم حلوى كثيرة
 .دهوناً كثيرة

من منا يتسطيع أن تنزل كل هذه العرارات إلي المعدة ويأذن الله بحركة المعدة، 
ر هذه الحركة نرف ساعة؟ هل يوجد من له دخل  في ذلك؟ إن كان ينظر إلي ـ ،لا !!يؤُخ  

، هيأ له ما يحتاجه في الأكوان، العُظمى في عنايته بالإنسان عزَّ وجلَّ الطعام فيرى قصدرة الله 
ن لهضم كل شيءٍ تستلذه ويريد أن وهيأ هذا الكياوأتي له بكل ما يلزم هذا الكيان، 

ولذلك  .وجلَّ  عزَّ رج والكل هو حضرة الرحمن اكله الإنسان، والذي يُحر  ك الداخل والخيأ
ا أ نمـع ام كُمم ﴿ :ربنا قصال لنا  .(طه42) ﴾كُلُوا و ارمع وم

وهذا الشكر واجب،  ،وأنت تأكل تنظر وتراعي هذه النعم، فتشكر الله عليه
وهذا هو المطلوب من العبد المؤمن في كل وقصتٍ وحين، فينظر لما في السماوات والأرض 

 :نع اللهقها الله ليرى عجائب صُ فيرى قصدرة الله، ينظر في المخلوقصات التي خل
و إ لى  السَّم اء    .إ لى  الاب ل  ك يمف  خُل ق تم  -؟ لأى شيءٍ يا رب    - أ ف لا ي ـنمظرُُون  ﴿

ب تم  .ك يمف  رفُ ع تم  ف ذ ك  رم إ نمَّ ا أ نمت   .و إ لى  الارمض  ك يمف  سُط ح تم  .و إ لى  الجم ب ال  ك يمف  نُر 
 حتى يروالماذا لا ينظرون إلى كل هذه الأشياء التي حولهم؟  .(اشيةالغ43: 37) ﴾مُذ ك  ر  

 .جل  في عُلاهعظمة الله وبديع إبداع صُنع الله 

كانت الدراسة  -في بداية الدعوة  -يا أحباب كان على الدوام حضرة النب 
سبورة الأكوان : نعنده سبورتافالأولى المكلف بتدريسها لأصحابه هي هذه الآيات، 

عزَّ وسبورة الإنسان فيرى عجائب الله  .اعة الله وصُنع الله في الأكوانح فيها كل بضويلو 
حتى قصال سيدنا عبد في الإنسان، كان يوُض  ح لهم في هذه، ويلُمح لهم في الأخرى،  وجلَّ 

ء بجناحيه ، وما من طائرٍ يطير في السما صلى اله عليه وسلَّم تركنا رسول الله) :رضي الله عنهالله بن مسعودٍ 
  .3(إلا وذكر لنا عنه علماً 

                                                           

 .لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في السماء طائر يطير بجناحيه إلا ذكرنا منه علما: روى الطبراني عن أبي الدرداء قصال 3



 فضيلة الشيخ فوزي محمد أبوزيد                                 تقوية الإيمان برؤية آيات النفس وفي الأكوان

 بعد صلاة العشاءــ  قصررــ الأمسجد أبو دوح ــ طفنيس المطاعنة      - 6 -
 هـ3214ربيع الأول 11 واف الم م13/3/4132

لا يوجد طائر  يطير في السماء إلا وشرح لهم عجائب قصدرة الله في هذا الطائر، من 
ت ن ا في  الآ﴿ :مه كل ذلك، علَّ  عزَّ وجلَّ الرحمن مه؟ الذي علَّ  ه مم س نُر يه مم آ يا  ف اق  و في  أ نمـفُس 

مُم أ نَّهُ الحم   النظر باعتبار إلى إلى  فنحن نحتاج كلنا يا إخواني (فرلت41) ﴾ ي ح تىَّ ي ـتـ بـ ينَّ  له 
 .هذه الآثار

شكراً لله على  ،بعد النظر بالإعتبار، الإنسان سيذكر الله ذكراً فيه حضور  مع الله
انفتحت على عطاياه، كر الله وشإذا ذكر الله  .يا كلها التي سخَّرها للإنسانه العطاهذ

 .ورأى كل شيءٍ في الكون فيه نور وار المبثوثة في كل خل  الله،الأنعين البريرة، ورأى 
كنت في : في هذه المرحلة، يقولكان عندما   رضي الله عنهسيدي أبو الحسن الشاذلي 

 عزَّ وجلَّ وأراد الله  يت ذرَّات الرمل كلها نور،أيت كل شيءٍ في الوجود نوراً، ورأالرحراء فر 
بوَّل على أى ت، هل أفأخذني حرر البول فاحترت: الأن يردَّه إلي بشريته للكمال ـ قص

لو سألتنا بكل : ديتو فنُ احجبني عن هذا المشهد،  يا رب   : ، فقلتشيءٍ فكل شيءٍ نور
فشهدت  ،عزَّ وجلَّ فقواني   الله  .ولكن سلنا أن نقُو يك ،أنبيائنا ورُسلنا ما حجبناك

قلب ترى نور الله المكنون في هذه المشهدين بالعينين، عين الرأس ترى المظاهر، وعين ال
 .المظاهر

وأن  ،عمال المرضيةوالأ ،والأحوال النبوية ،ن يمنُ  علينا بالعلوم الوهبيةنسأل الله أ
       . د الرسل والأنبياءبنور سي    ،ونور  وضياء  وبهاء   ،يجعل حياتنا كلها نقاء  وصفاء  

 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  

********* 


